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 التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية قد ثبت الاستيطان كوجه دائم من أوجه المشروع  أنهذه الدراسة توضح
نظام "صبح وبالتالي عبرت إسرائيل عتبة كوا الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط لت. الاستعماري الإسرائيلي

غير أن التدخل الخارجي يمكن أن يكون الأمل الأخير لوقف المشروع . الوحيد في العالم الغربي" الفصل العنصري
وبما أن الولايات المتحدة لم تعد الوسيط المرجح لمثل هذا التدخل، . الاستيطاني وتحقيق الحل القائم على إنشاء دولتين

يين، والفلسطينيين أنفسهم لتصميم مسار يستطيعون من خلاله تقرير مصيرهم في فإن الأمر يتوقف حالياً على الأوروب
. وتعد الجهود المبذولة لتصحيح الخلل المزمن في القوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أمراً ذا أهمية بالغة. الأراضي المحتلة

 الروايات التاريخية المتناقضة عند الطرفين، فإن أما إذا ترك الوضع على ما هو عليه، بما في ذلك دعوة البعض للتوفيق بين
  .ذلك سوف يعني اغتصاب المزيد من الأراضي الفلسطينية، واختفاء الحل القائم على إنشاء دولتين
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  مقدمة

ما تزال إسرائيل من خلال سعيها الحثيث لفرض وقائع على الأرض في الضفة الغربية المحتلة 

تنتهك حتى قرار التجميد المحدود للاستيطان الذي التزم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

عها الاستيطاني الذي لا مما يؤكد أن إسرائيل نجحت أخيراً في تثبيت أركان مشرو. نتنياهو

ونتيجة لذلك الإنجاز، الذي سعت إلى تحقيقه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من . رجعة عنه

أجل الحيلولة دون احتمال تطبيق الحل القائم على إنشاء دولتين،  فإن إسرائيل قد تخطت عتبة 

لعنصري الوحيد في العالم لتصبح نظام الفصل ا" الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"كونها 

والحديث عن هذا التحول الحتمي لم يصدر عن خصوم إسرائيل، بل صدر عن القادة . الغربي

الإٍسرائيليين أنفسهم، فقد أشار لهذا الخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، 

ل إلى دولة فصل تماماً كما فعل إيهود أولمرت، الذي حذر من أنه لا مناص من تحول إسرائي

الجزء العربي من القدس "عنصري إذا لم تتنازل عن معظم الأراضي،  إن لم نقل كلها، في 

  ". الشرقية

  

إنهم لم يتعلموا : وقد سخر أولمرت من الخبراء الاستراتيجيين في وزارة الدفاع الإسرائيلية قائلاً

التي جرت " حرب الاستقلال"ة نحن عالقون معهم في عقلي: "وأضاف. شيئاً من التجارب السابقة

، حيث أنهم لا يرون سوى الدبابات والأراضي والسيطرة على المزيد من المناطق، 1948سنة 

كيف يمكن أن يكون جدياً من يفكر . كل هذه الأمور لا قيمة لها: "وقال". وقمة هذه التلة أو تلك

ى من الأمتار فإن ذلك سوف بأننا إذا جلسنا على قمة هضبة أخرى، أو استولينا على مئات أخر

  يشكل فارقاً بالنسبة لأمن إسرائيل القومي؟ 

ومن المسلم به الآن على نطاق واسع في الأوساط الإسرائيلية، على الرغم من نفي الحكومة 

الإسرائيلية، أن المستوطنات اتسعت وترسخت في الضفة الغربية لدرجة يستبعد معها أن تقوم 

باستثناء مستوطنات عدد قليل من المستوطنات (مستقبلية بإزالتها هذه الحكومة أو أي حكومة 

ما لم تجبر إسرائيل على القيام بذلك من خلال تدخل ) المعزولة والمأهولة على نطاق ضيق

وليس فقط حجم المستوطنات . دولي؛ وهو احتمال ما زال حتى الآن غير مرجح الحدوث

حيلاً، بل أيضاً يؤخذ بالحسبان، وعلى درجة عالية وانتشارها هما اللذان جعلا أمر تفكيكها مست

 الأمني الذي أقامه المستوطن الإسرائيلي، والذي قام –من الأهمية، تأثير المركب الصناعي 

بصياغة سياسة الاستيطان وتطبيقها؛ وعدم وجود حزب سياسي إسرائيلي مؤيد للسلام قابل 

ر القومي الديني إلى مناصب حساسة في للاستمرار؛ ووصول المستوطنين ومؤيديهم في المعسك

  . المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية
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  دولة فصل عنصري

  

لقد أخطأ أولمرت  حين قال إن إسرائيل ستتحول لدولة فصل عنصري حين يصبح السكان 

العرب أكثر من اليهود في إسرائيل، لأن نسبة السكان ليست العامل الحاسم في في مثل هذا 

 بل إن العامل الحاسم هو تنكر الدولة لحق جزء من سكانها في تقرير مصيرهم .التحول

فعندما تقوم دولة ما بحرمان جزء من كبير من مواطنيها من . وحرمانهم من حق المواطنة

وعندما يكون التنكر لهذه الحقوق مردّه إلى . حقوقهم الوطنية بشكل دائم، لا تعود دولة ديمقراطية

ذلك يعني أن تلك الدولة تمارس نوعاً من الفصل العنصري أو نوعاً من أسباب دينية فإن 

 1948العنصرية لا يختلف كثيرا عما قام به نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا من سنة 

  . 1994حتى سنة 

  

إن النظام الديمقراطي الذي توفره إسرائيل لمواطنيها اليهود بشكل أساسي لا يمكنه أن يخفي 

ذي طرأ عليها، كون الديمقراطية داخل إسرائيل أصبحت امتيازاً لبعض المواطنين دون التغير ال

غيرهم؛ في حين قامت إسرائيل باحتجاز الآخرين خلف نقاط التفتيش والأسلاك الشائكة، 

وبالتالي، فإن إسرائيل لم . وجدران الفصل التي يتولى إمرتها والإشراف عليها الجيش الإسرائيلي

  .ة، بل أصبحت نقيضاً للديمقراطيةتعد ديمقراطي

  

  

  

  من النهر إلى البحر 

  

لم تنم المستوطنات اليهودية وما يدعمها من بنية تحتية، على امتداد الضفة الغربية من الشرق 

الى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، مثل الأعشاب الضارة في الحديقة؛ فقد تم التخطيط بدقة 

وكان الغرض منها . رائيلية المتعاقبة وإسرائيل العسكريةوتمويلها من قبل الحكومات الإس

حرمان الشعب الفلسطيني  من الاستقلال وبناء الدولة، أو لنكون أكثر دقة، للاحتفاظ بالسيطرة 

، وهو الهدف الذي يحول دون وجود دولة "من النهر إلى البحر"الإسرائيلية على فلسطين 

  . 1967الشرق من حدود إسرائيل ما قبل عام فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى 

  

وأذكر رحلة الطائرة المروحية التي دعاني إليها أرييل شارون عندما كنت رئيساً للكونجرس 

حيث حلقنا فوق الضفة الغربية، وكان شارون يمسك بحزمة من الخرائط الكبيرة . اليهودي
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وطنات الإسرائيلية في شمال وجنوب ويريني المواقع الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للمست

  . وشرق وغرب الضفة، حيث أكد لي أن هذه المستوطنات سوف تحكم مستقبل الدولة الفلسطينية

، وصف موشيه دايان، الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك، خطة 1967بعد سنة واحدة من حرب 

فما هو موجود اليوم "، "رضالحقيقة القائمة حالياً على الأ"إسرائيل حول مستقبل الأراضي، بأنها 

وبعد عشر سنوات، وخلال مؤتمر عقد في تل ". يجب أن يبقى ترتيباً دائماً في الضفة الغربية

المسألة ليست ما هو الحل، : " أبيب حول إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قال دايان

  ". ولكن المسألة هي كيف نعيش دون حل

  

العيش من "ذي رصد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي منذ بداياته وكما يقول جيفري أرنسون ال

دون حل، كان وما يزال مفهوماً من قبل إسرائيل على أنه مفتاح لاكتساب أكبر قدر من المنافع 

وهذا التمسك . من الاحتلال مع تقليص حجم أعباء ومخاطر أي انسحاب أو عملية ضم رسمية

اً توسعياً دعمته أجيال متعاقبة من القيادات الإسرائيلية من بالوضع القائم، يخفي وراءه برنامج

خلال الاستطيان والتحويل الديناميكي للأراضي وتوسيع السيادة الإسرائيلية الفعالة لتصل إلى 

  ". نهر الأردن

  

يشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبقاء الحدود الفلسطينية إلى نهر الأردن 

وي تحت السيطرة الإسرائيلية،  وبالتالي، فإن ذلك يعني إبقاء معظم المستوطنين في والمجال الج

. وسوف يؤدي ذلك إلى تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية الباقية في الدولة الموعودة. أماكنهم

كما أن شروطه هذه ستنكر على الفلسطينيين حقهم في أجزاء من القدس الشرقية التي ضمتها 

وبكلمات أخرى، فإن شروط نتنياهو تتلاءم مع . 1967 أحادي في أعقاب حرب إسرائيل بقرار

  . أهداف ديان بالإبقاء على الاحتلال بحكم الأمر الواقع

  

للحل القائم على " وصفة نتنياهو"للإبقاء الدائم للوضع القائم على الأرض، و" وصفة ديان"ومن 

عدد الشك والإهمال، ولكن بسياسة ليس بسبب " من دون حل"إنشاء دولتين، عاشت إسرائيل 

بالبحث عن شريك "متعمدة دفعت سراً بالاستيطان إلى نقطة اللاعودة، في حين تتظاهر علناً 

  ". فلسطيني للسلام

  

وعاجلاً أم آجلاً سوف يضطر البيت الأبيض، والكونجرس والمؤسسة اليهودية التي تتواصل 

د، إلى تغيير قناعاتها وتصوراتها حول السلوك بشكل كبير مع الأجيال الأصغر من الشباب اليهو
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مع إسرائيل تعني الإبقاء على " العلاقات المميزة"الإسرائيلي، وسوف تضطر لمواجهة حقيقة أن 

  . مشروع استعماري

  

  الرضوخ الأمريكي

  

رأى الكثيرون في خضوع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنتنياهو فيما يتعلق بتجميد الاستيطان 

كما أنه نزع المصداقية عن مقولة . نه انهيار للأمل الأخير بالحل القائم على إنشاء دولتينعلى أ

أن الاعتدال الفلسطيني هو السبيل نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإنه أيضاً جرد الرئيس 

  .تهاالفلسطيني محمود عباس والقيادات الفلسطينية الأخرى الداعية إلى الاعتدال من مصداقي

   

، "غير مسبوقة"فقد وصفت الإدارة الأمريكية قبول نتنياهو بتجميد محدود للاستيطان بأنه خطوة 

 وحدة سكنية في القدس الشرقية من قرار التجميد أبطل أي 3000على الرغم من استثنائها 

بأن وفي الواقع أكد نتنياهو أمام مجلس الوزراء وقيادات المستوطنين . مفاعيل لقرار التجميد

ووفقاً للوزير بني بيجن، فإن . البناء في المستوطنات سوف يستأنف بعد عشرة أشهر تجميداً

بمعدل أكثر من السابق، حتى لو كان عباس موافقاً على استئناف المحادثات "الاستئناف سيكون 

وذكرت الصحف أنه على الرغم من قرار تجميد الاستيطان فإن البناء في ". مع الإسرائيليين

مستوطنات ما زال مزدهراً؛ ولم يستدع هذا الأمر توبيخاً أو تقريعاً من إدارة أوباما على الأقل، ال

ناهيك عن الغياب التام لأي إجراءات عقابية كتلك التي تفرض على الفلسطينيين حين ينتهكون 

  . الاتفاقات

  

  إجراءات من جانب واحد

  

سطينيين والعرب وفي الكثير من الدول أدى اليأس الذي ساد على نطاق واسع في أوساط الفل

الأوروبية بسبب انهيار مقاربة الإدارة الأمريكية الجديدة الواعدة فيما يتعلق بالسلام إلى إعادة 

النظر بالحلول التي تم استبعادها من قبل؛ حيث أصبح يُرى أن هذه الحلول تشكل بديلاً أفضل 

: ومن هذه البدائل. رة الأمريكية والرباعية مطولاًمن الدبلوماسية التقليدية التي انتهجتها الإدا

إعادة ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى أروقة مجلس الأمن الدولي الذي صوت سنتي 

 داعماً خطة خارطة الطريق التي فوّضت إقامة دولة فلسطينية، إعلان الدولة 2003 و 2002

وزراء الفلسطيني سلام فياض بإعادة تفعيل الفلسطينية من جانب واحد، أو تبني اقتراح رئيس ال

بناء المؤسسات التي قد تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية بقوة الأمر الواقع خلال؛ وإلغاء السلطة 
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الفلسطينية من أجل إعادة إسرائيل إلى الوضع السابق كدولة محتلة مسؤولة بشكل كامل عن 

 الجهات الدولية المانحة التي كانت تمول السكان الخاضعين لاحتلالها دون أن تستفيد من سخاء

 الماضية، وبالتالي إلقاء التبعة المادية على عاتق 15السلطة الفلسطينية خلال السنوات الـ

  . الاحتلال الإسرائيلي

  

وقد حذر نتنياهو الفلسطينيين من أن أي خطوة أحادية سوف تقابل بخطوات أحادية إسرائيلية من 

ويبدو أنه قد غاب عن بال نتنياهو أن الإجراءات الأحادية .  الغربيةقبيل ضم أجزاء امن الضفة

الفلسطينية التي توصف بأنها غير أخلاقية وغير قانونية لا تقارن بأي حال من الأحوال،  

بالإجراءات الأحادية الإسرائيلية المتمادية والمتكررة، مثل المستوطنات التي تم بناؤها على 

 أمر لا خلاف على أنه يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بحسب الأراضي الفلسطينية، وهو

؛ وهو ما أكدته محكمة العدل 1967رأي المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية سنة 

  . 2004يونيو /  تموز9الدولية في 

  

ادي فلسطيني، سوف يكون وعلى العكس من الإجراءات الأحادية الإسرائيلية فإن أي إجراء أح

ولا يوجد مخالفة قانونية في إعلان السكان . ينفذ على الأراضي الفلسطينية وليس الإسرائيلية

ففي التعريف، . الفلسطينيين تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم على أرض لا تنتمي إلى دولة أخرى

  . قانون الدوليفإن عملية تقرير المصير تكون بالضرورة من جانب واحد، ويعترف بها ال

  

  

  

  حوار لا ينتهي

  

أما ردة الفعل الأكثر إثارة للدهشة، فقد كانت اقتراحاً قدمه مؤخراً اثنان من أبرز الخبراء في 

الشرق الأوسط، حسين آغا، وروبرت مالي، اللذان قدما على مر السنين بعض أفضل الكتابات 

  . حول الصراع العربي الإسرائيلي

  

ى أن سبب المأزق الحالي الذي تعيشه عملية السلام في الوقت الحالي وقد خلص آغا ومالي إل

مردّه إلى كون صيغة الحال القائم على إنشاء دولتين تتطلب بعض التعديلات الإضافية الطفيفة، 

أول التي تلائم أكثر اللحظة السياسية الداخلية عند الطرفي الفلسطيني والإسرائيلي، وتعمل على 

  . ا من أجل تحقيق النجاح المنشودتعزيز الثقة بينهم
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ويرى الكاتبان أن المشكلة الحقيقية هو أن الحل القائم على إنشاء دولتين يسعى إلى إغلاق ملف 

، وهذا ما لا يمكن أن 1967 من خلال معالجة تداعيات حرب 1948الصراع الذي بدأ سنة 

بة للإسرائيليين، فإن فالبنس"ينجح لأن جذور الصراع تعود إلى أعمق من ذلك التاريخ، 

الفلسطينيين هم المسؤولون عن رفض شرعية الدولة اليهودية، وبالنسبة للفلسطينيين فإن 

  ". الإسرائيليين هم المسؤولون عن تهجيرهم وتشتتهم الذي ترافق مع إنشاء الدولة اليهودية

  

ء دولتين لصالح وبالتالي، يدعو آغا ومالي إلى التخلي عن الجهود الحالية القائمة على إنشا

مسألة "ترتيبات مؤقتة طويلة الأجل من شأنها أن تسمح للأطراف التي تسعى إلى التعامل مع 

ويأمل ". قبول الفلسطينيين بدولة يهودية، واعتراف الإسرائيليين بالتجربة التاريخية الفلسطينية

يكون بمثابة تعزيز  لأنه س1948تقدم حول قضايا الصراع التي تعود للعام "الخبيران بأن يحصل 

للثقة بأن الصراع قد انتهى فعلاً، وبالتالي يترك لكلا الجانبين مجالاً لإظاهر المزيد من المرونة 

  ". 1967على طريق حل المشاكل التي ترتبت على حرب سنة 

  

وأرى أن الاقتراح مبني على تصور خاطئ تماماً، وهو تصور من شأنه أن يلحق ضرراً لا 

حيث أنه يتضمن فكرة قد يتبناها نتنياهو . ا تبقى من آفاق لحل هذا الصراعيمكن إصلاحه فيم

مع عباس، لأنه بحاجة " عملية السلام"بحماسة شديدة، حيث أنه يسعى بفارغ الصبر إلى استئناف 

ومن خلال حوار طويل . إلى المحافظة على وهم إمكانية تطبيق الحل القائم على إنشاء دولتين

التي ستستر " ورقة التين"لذي اقترحه مالي وآغا، فإن ذلك سيوفر لنتنياهو الأمد، من النوع ا

تحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري، دون أن يكون هناك قلق إسرائيلي من قيام المجتمع 

  . الدولي بممارسة أي ضغط على إسرائيل لقبول قيام الدولة الفلسطينية

  

انسحاب إسرائيلي من كل "ار يمكن أن يترافق مع بالإضافة إلى ذلك، فإن فكرة أن مثل هذا الحو

فلا . هي فكرة خيالية تماماً" أو بعض الضفة الغربية، وبالتالي، تقليص الاحتكاك بين الشعبين

شيء مما قاله أو فعله نتنياهو يوحي بأنه مستعد لانسحاب كبير من الأراضي المحتلة دون 

يون مراراً وتكراراً، أو أن يوافق الفلسطينيون تنازلات فلسطينية من النوع الذي رفضه الفلسطين

على وضع مؤقت طويل المدى بحدود مؤقتة، وهم متأكدون أن إسرائيل سوف تسعى لتجعله 

  . وضعاً دائماً
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. إن الهدف من الحوار كما يراه آغا ومالي، هو تخطي إنكار الفلسطينيين لشرعية الدولة اليهودية

إلى حوار يمتد عقداً من الزمن من أجل الاعتراف بدولة غير أن الفلسطينيين لا يحتاجون 

 من خلال 1993، وكرروا ذلك سنة 1988فقد منحوا إسرائيل هذا الاعتراف سنة . إسرائيل

  . اتفاقية أوسلو

  

  دولة يهودية

  

وما يضعه مالي وآغا في الحسبان لن يؤدي إلى اعتراف دبلوماسي، بل سيؤدي إلى تأكيد 

لادعاءات اليهودية والصهيونية بأرض فلسطين، وهذا ما سيعني بالتالي فلسطيني على شرعية ا

عدم شرعية الادعاءات الفلسطينية، وهو أمر لن يفعله الفلسطينيون، ولا يحق لأحد أن يطلب 

منهم أن يفعلوه، تماماً كما يرى الإسرائيليون أنه لا يحق لأحد أن يطلب من إسرائيل أن تتنازل 

  . ليهودية بالضفة الغربية وغزةعن شرعية الادعاءات ا

  

فحتى إيهود أولمرت وتسيبي ليفني اللذين لا يعرف عنهما التزامهما الديني، أعلنا أنهما لن يتخليا 

  . عن إيمانهما الأبدي بالمطالب اليهودية بأرض إسرائيل المستندة إلى وعود توراتية

  

مسؤولية عن تهجيرها لآلاف السكان أما بالنسبة للتوقع بأن الحوار قد يحفز إسرائيل لقبول ال

، فإن مالي وآغا لا يشرحان ما 1948العرب من  فلسطين ومصادرة أراضيهم خلال حرب 

ومن الواضح أنه ليس من المرجح أن تقبل أي حكومة . الذي سيعنيه قبول مثل هذا الأمر

رائيلي إسرائيلية بعودة اللاجئين الفلسطينيين، بغض النظر عن مدى نجاح الحوار الإس

إذاً، إذا كان الهدف هو إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن خلق مشكلة اللائجين، . الفلسطيني

والرغبة في الانخراط في مجهود دولي كبير لتعويض وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في 

 الدولة الفلسطينية الجديدة أو في أي بلدان أخرى، فإن هذا شيء يمكن تحقيقه بسهولة في سياق

المفاوضات السياسية التي تتضمن تطلعات واقعية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، أكثر مما 

  . يمكن تحقيقه من خلال تصور الخبيرين

  

ويعلق آغا ومالي أهمية كبرى على القبول الفلسطيني بيهودية دولة إسرائيل، وهو ما تتوقع 

 الدولة، وما يترتب عليها من تطبيق لهذا غير أن يهودية. إسرائيل تحقيقه من مثل هذا الحوار

المفهوم في الحياة العامة للبلد وفي مؤسساتها والتوفيق بين يهودية دولة إسرائيل وطابعها 

أما الأطراف الخارجية فلا يمكنها . الديمقراطي هي قضايا وحدهم الإسرائيليون يمكنهم معالجتها
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كل ما يمكن أن يطلب منهم هو أن يلتزموا . لولا يجب أن يطلب منها أن تعترف بيهودية إسرائي

بالمعايير الدولية التي تنظم الاعتراف المتبادل بين الدول، وهو ما لا يلزم الفلسطينيين بأكثر من 

وبالتالي فإن هذا الموضوع لا يجوز أن . الاعتراف بدولة إسرائيل والقبول بالعيش بسلام معها

فكما الكونجو على سبيل المثال لا يمكنها .  الخبيرانيصبح مادة على أجندة الحوار كما يقترح

على أن يعترفوا بأنها جمهورية ديمقراطية، كذلك فإن إسرائيل لا يمكنها أن ترغم أحداً، 

كل ما يمكن أن تفعله الكونجو هو أن تغير اسمها . وخصوصاً الفلسطينيين بالاعتراف بيهوديتها

ذلك إسرائيل، كل ما يمكنها أن تفعله هو تغيير اسمها وك" جمهورية الكونجو الديمقراطية"لتصبح 

، وكل دولة تريد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل عليها أن تعترف "دولة إسرائيل اليهودية"لتصبح 

حتى لو كانوا يعدون الهوية الدينية أو العرقية لإسرائيل من الأمور التي " دولة إسرائيل اليهودية"

  . لا تعنيهم

  

  فئةعداوة غير متكا

  

فالصراع قائم بين طرفين . ليس من الصعوبة تحديد سبب فشل جميع مبادرات السلام السابقة

غير متكافئين، الأول هو دولة قائمة، وواحدة من أكبر القوى العسكرية في العالم، وتتمتع 

. باقتصاد مزدهر؛ ورعاية دولة عظمى، فيما الثاني هو شعب لا دولة له، ولا قوة، محتل، وفقير

وبالنظر إلى اختلال التوازن هذا، . بالتالي، ليس سراً أي من الفريقين سيسود في هذا الصراعو

فإنه من الصعب تخيل وجود اتفاق عادل بين الطرفين دون تدخل طرف ثالث يعيد قدراً من 

التوازن إلى المعادلة، وهو الدور الذي توقعه المجتمع الدولي من الولايات المتحدة دائماً، ولكن 

  . الولايات المتحدة ما تزال حتى الآن تتجنب القيام بهذا الأمر

ففي غياب التوازن الضروري بين الإسرائيليين والفلسطينيين ليس من المرجح التوصل إلى 

اتفاق سياسي، كما أنه من غير المرجح أن يؤدي استئناف المحادثات بين نتنياهو وعباس حول 

لى اتفاق سياسي، فإن الاتفاق السياسي يصبح ممكناًً فقط أن يؤدي إ" 67قضايا الـ" ما سمي بـ

. عندما يتم تغيير حسابات الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من دولة قابلة للحياة بشكل حاسم

وبالنظر إلى الأوضاع الحالية، فإن الأمور تشير إلى اتجاه معاكس لمتطلبات التوصل إلى اتفاق 

  . سياسي
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  التدخل الخارجي 

  

نا سابقاً فإن قبول إدارة بقرار نتنياهو حول تجميد الاستيطان، والتي ينظر إليها على أنها كما أشر

الضربة القاضية بالنسبة لحل الدولتين، قد تتحول في الواقع إلى شرط من أجل التوصل إلى 

وهذا الشرط يتطلب التخلي عن فكرة إمكانية قيام دولة فلسطينية من . إنجاز ما في نهاية المطاف

دون تدخل خارجي، فالمجتمع الدولي قد أبدى امتعاضه من المماطلة الإسرائيلية، ومن فشل 

الإدارة الأمريكية من إيصال فكرة أن هناك عواقب للانتهاكات، لا تقتصر على الفلسطينيين بل 

وآخر ما يريد المجتمع الدولي هو استئناف مفاوضات لا معنى . تنطبق  أيضاً على الإسرائيليين

وبالتالي، فإنهم يركزون حالياً على تدخل طرف ثالث قوي، وهو مفهوم .  بين عباس ونتنياهولها

  . لم يعد من المحرمات

  

فالبنسبة . والمثير للسخرية أن نتنيناهو هو الذي يصر حالياً على استئناف المفاوضات مع عباس

 عن الاستيطان له، فإن الانقطاع لفترات طويلة عن المحادثات يعرض فكرة رفض التراجع

للخطر، وبالتالي يعرض السمة الديمقراطية للدولة الإسرائيلية للخطر، مما يعني أن البديل الوحيد 

وفي حين أن إدارة أوباما أحجمت عن دعم مثل هذه . هو عدم الاستقرار في ظل الراهن الخطير

  . المبادرات سابقاً، فإنها لم تعد ترغب في منعها

  

الية، فقد حذرت قيادات في الجيش الإسرائيلي والاستخبارات وهذه المخاوف ليست خي

ومسؤولون في وزارة الدفاع، نتنياهو ومجلس الوزراء الأمني المصغر، في كانون 

ديسمبر الماضي أن توقف عملية السلام قد يؤدي إلى حدوث فراغ خطير، وشددوا على /الأول

  ".  جهودها، قد يزيد الأمور سوءاًوصول الولايات المتحدة أيضاً إلى طريق مسدود في"أن 

استمرار أعمال البناء في الضفة الغربية "كما حذر دوف فيسجلاف، بنيامين نتنياهو من أن 

سوف يؤدي إلى الثروة الدبلوماسية الأساسية بالنسبة لإسرائيل، وهي علاقتها مع الولايات 

  ".المتحدة الأمريكية

  

  اقترحات مجدية

  

 وتخلى المجتمع الدولي عن عملية السلام المحتضرة لصالح مبادرات إذا تحققت هذه المخاوف،

وقد يشكل .  من طرف ثالث، فإن إمكانية الوصول إلى حل قائم على إنشاء دولتين تظل قائمة
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الاقتراح الأخير الذي قدمته الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، أول مبادرة جدية للرد على 

 كانون 8ذي تبناه وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي في فالاقتراح ال. تعنت نتنياهو

 أعاد التأكيد على الإعلانات السابقة للمجلس الأوروبي بأن الاتحاد 2009ديسمبر /الأول

كما أن القرار .  بحكم الأمر الواقع1967الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات إسرائيلية لحدود 

التي تحرم الدولة الفلسطينية من أي حق أو وجود لها في عارض أيضاً القرارات الإسرائيلية 

كما أن تبني الاتحاد الأوروبي للجهود التي بذلتها حكومة سلام فياض خلال سنتين لبناء . القدس

المؤسسات الفلسطينية قد تشكل مؤشراً إلى رغبة الأوروبيين بتأييد إعلان الفلسطينيين قيام 

  . دولتهم من جانب واحد

  

لحل له مخاطره، ولكنها مهما كبرت فإنها لن تكون أكبر من مخاطر الاستمرار في إن فرض ا

  . الصراع دون رادع

  

وبما أنه لم يطلب بعد من الطرفين المتصارعين القيام بأي شيء تطبيقاً لاتفاقات رسمية، فإن 

 تم المجتمع الدولي لم يقم بعد بأي خطوات لفرض خطواته، بل يصر على التزام الطرفين بما

وهي دبلوماسية عامة، تطبقها الولايات المتحدة على أصدقائها . الاتفاق عليه من التزامات

  . وأعدائها على حد سواء

  

وباختصار، فإن جهود السلام في الشرق الأوسط سوف تستمر في الفشل، وإمكانية قيام الحل 

 سياسة تجاهل التطورات القائم على إنشاء دولتين سوف تختفي إذا استمرت الولايات المتحدة في

. على الأرض في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل، والتي يمكن تغييرها بتدخل خارجي

والرئيس أوباما مخول بشكل استثنائي بمساعدة إسرائيل بالحفاظ على المثل اليهودية 

نتهجها التي ت" السياسة الاعتيادية"والديمقراطية التي قامت على أساسها، إذا تخلى عن متابعة 

   .الإدارة الأمريكية

  




